
بيـــان ســـعودي إمـــاراتي.. دعـــم الشرعيـــة
اليمنية علنًا وحلفاء أبوظبي سرا

, سبتمبر  | كتبه مرتضى الشاذلي

هل الدولتان الخليجيتان المنخرطتان في قلب الأزمة اليمنية على قلب رجل واحد من التطورات التي
يـاض وأبـوظبي شهـدها جنـوب اليمـن في الآونـة الأخـيرة؟ يقـول البيـان المشـترك الصـادر مـؤخرًا عـن الر
بشـأن ذلـك: نعـم، ففيـه دعـوة لوقـف الأعمـال العسـكرية وللحـوار بين أطـراف النزاع مـن أجـل حـل
الأزمــة الــتي انــدلعت مــع بدايــة حملــة عســكرية انفصاليــة ضــد الحكومــة اليمنيــة قادتهــا ميليشيــات
مدعومة من أبوظبي، فما الرؤية أسست عليها القوى الخليجية بيانها المشترك بشأن جنوب اليمن؟ 

ما لم يقله بيان التحالف السعودي الإماراتي

يــق أمــام التــدويل، يجــدد التحــالف الســعودي  يقرأهــا بعــض اليمنيين توجهًــا لقطــع الطر
ٍ
في مســاع

الإمــاراتي دعــوته كافــة الأطــراف (الانفصــاليين الجنــوبيين المــدعومين مــن الإمــارات العربيــة المتحــدة
والحكومة المدعومة من السعودية والمعترف بها من الأمم المتحدة) إلى وقف أي تحركات أو نشاطات

عسكرية، ووقف التصعيد الإعلامي الذي يُذكي ما وصفه بيان التحالف بـ”الفتنة”. 

يــاض وأبــوظبي – بوصــفهما قــادة التحــالف العــربي الــذي يقاتــل الحــوثيين في اليمــن – في تشــدد الر
بيانهما المشترك على أن السبيل لإنهاء ما تصفانه بالخلاف جنوب اليمن عبر الحوار الذي دعت إليه
السعودية في جدة، وإن كان بيان التحالف يبدد كل ما أوحت به معارك المجلس الانتقالي والشرعية
يــاض عــن خلاف ســعودي إمــاراتي، فإنــه أيضًــا يلقــي الضــوء علــى تبــاين اللهجــة الــتي تتحــدث بهــا الر

منفردة عن تلك التي تتحدث بها رفقة أبو ظبي.  
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في البيان المشترك الذي أصدرته وسائل الإعلام الحكومية في كلا البلدين،
سعت الرياض وأبوظبي لتبديد أي فكرة عن خلاف حول القتال في جنوب

اليمن بين جيوشهما البديلة

ــا في بيــان التحــالف – الــذي نشرتــه وكــالات الأنبــاء الســعودية “واس” والإماراتيــة “وام” – كــان لافتً
وصف ما يجري ضد الشرعية اليمنية في عدن بـ”الفتنة بين الأشقاء” دون أن يشير البيان من بعيد
أو قريب إلى مَنْ أشعلها، كما خلا البيان تمامًا من أي موقف يسير ولو تلميحًا إلى تجاوب التحالف
مــع مطــالب الشرعيــة اليمنيــة بــضرورة انســحاب قــوات المجلــس الانتقــالي المــدعوم مــن أبــوظبي مــن

المنشآت والمعسكرات التي استولت عليها قبل أي مفاوضات.

كذلــك يســاوي التحــالف في دعــوته لوقــف القتــال والعــودة إلى الحــوار بين طــرفي الأزمــة بــأن وضــع
يًا على الشرعية، وهو المجلس ذ انقلابًا عسكر المجلس الانتقالي نِدًا للحكومة اليمنية وليس طرفًا نف
التـابع لأبـوظبي الـتي تمـوله وتـزوده بـالسلاح والعتـاد، فـإذا أرادتـه أن ينقلـب انقلـب، وإذا طلبـت منـه

التراجع انسحب. 

وفــق ذلــك، يظــل البيــان إنشاءً ملطفًــا في مواجهــة وضــع يتعقــد ويــزداد ســوءًا، فهــو يــدعو إلى وقــف
إطلاق النار في شبوة وأبين وعدن، وينوه إلى لجنة شُكلت لفض الاشتباك بين قوات الشرعية وتلك
التي انقلبت عليها بدعم لا تخفيه من قبل أبو ظبي، وذاك ما فهم منه تكريسًا لما أصبح أمرًا واقعًا،

وخاصة في عدن العاصمة المؤقتة للشرعية التي أحكم المجلس الانتقالي الجنوبي قبضته عليها.

يــاض بمعســول الكلام، ومفــاده “نحــن رســميُا معــك، ولكننــا علــى أن يكتفــي الرئيــس اليمــني مــن الر
كمل صنيعه في ندعوك لحوار نرعاه مع من انقض عليك ورغب بخلعك وانقلب عليك في عدن ثم أ
أبين، وأراد الانتقـال إلى شبـوة ومـن بعـدها حضرمـوت وسواهـا حـتى يسـقط الجنـوب كلـه في قبضتـه

فلم لا تقبل؟”.



رئيــس المجلــس الانتقــالي عيــدروس الزبيــدي في جــدة لاســتئناف المباحثــات الــتي ترعاها الســعودية بين
المجلس والحكومة اليمنية.

رسميًا، تتمسك الحكومة اليمنية حتى اليوم برفض الحوار مع المجلس الانتقالي، وتقول إنها لا تحاور
الأدوات وإنمـا مـن يحـرك تلـك الأدوات، لكـن الحكومـة اليمنيـة ليسـت معفـاة مـن الانتقـادات، فقـد

كثر من مرة بالتفريط في سيادة البلاد، وبترك أطراف أخرى تقوم مقامها.   اتُهمتأ

يناقض الموقف السعودي هذا تمامًا موقفًا سابقًا أعلنت عنه الرياض برفضها وجود أي بديل عن
الحكومـة الشرعيـة في اليمـن وعـدم قبولهـا أي محـاولات لفـرض واقـع جديـد هنـاك بـالقوة، وحـذرت
الريـاض في بيـان لهـا الانفصـاليين المـدعومين مـن أبـو ظـبي مـن أن أي محاولـة لزعزعـة اسـتقرار اليمـن

تعد بمثابة تهديد للمملكة. 

ليــس هــذا البيــان الأول، إنــه الثــاني في أقــل مــن أســبوعين، فبعــد اتهامــات رســمية وجهتهــا الحكومــة
اليمنية للإمارات على خلفية انقلاب القوات الموالية لأبوظبي ضد الحكومة اليمنية الشرعية في  من
محافظـات الجنـوب، وبعـد هزائـم متعـددة لحقـت بتلـك القـوات في محافظـة شبـوة، الـتي في قبضـة
الشرعيــة بالكامــل، خــ بيــان ســعودي إمــاراتي مشــترك، في  أغســطس/آب المــاضي، يــدين اتهــام
الإمارات بالضلوع في تلك الأحداث، ويصف ما صدر ضدها بأنه “حملات تشويه يجب وقفها فورًا”. 

ومــضى البيــان يشكــل لجانًــا مشتركــة للتعامــل مــع تبعــات مــا وُصــف بأحــداث عــدن وليــس انقلابهــا،
وحــدد جملــة خطــوات علــى الشرعيــة والقــوات المنقلبــة الالتزام بهــا، وذلــك تمهيــدًا لحــوار يبــدو أنهمــا
سيذهبان إليه كخصمين متساويين، وليس كشرعية وقوات منقلبة عليها اغتصبت عاصمتها المؤقتة

وهددت وجودها في أبرز مظاهره. 

في ضوء هذه المواقفة المتناقضة، ثمة من اليمنيين مَنْ يرى أن التحالف السعودي الإماراتي لن يتردد
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رت الهيئة الشعبية في شبوة في القيام بأي شيء للتغطية على فشله في هزيمة الحوثيين، وهكذا حذ
من أن تتحول محافظات الجنوب إلى ساحات حرب عبثية وصراعات غير محسوبة العواقب وقودها

اليمنيون. 

محاولة جديدة للتغطية على الانقسامات في اليمن 

يــاض وأبــوظبي في البيــان المشــترك الــذي أصــدرته وسائــل الإعلام الحكوميــة في كلا البلــدين، ســعت الر
لتبديــد أي فكــرة عــن خلاف حــول القتــال في جنــوب اليمــن بين جيوشهمــا البديلــة، وســعت القــوى
كيــد مــن جديــد علــى دعمهمــا المتواصــل الخليجــي في المقابــل للظهــور كجــارتين متحــدتين، مــع التأ

للحكومة الشرعية في اليمن”.  

البيان الذي أشار للشرعية بوصفها تمثل الدولة اليمنية صدر بُعيد تصعيد رسمي وشعبي بلغ ذروته
بتلويح بالتحرك لدى مجلس الأمن، وبنفير قَبَلي ضد ممارسات وأجندة الإمارات في اليمن، وسواء
كان هذا هو الدافع لإصدار البيان الجديد أم لا، فإنه مضمونه بات كما شعارات التحالف على محك

الواقع، ليختبر مصداقية ما ورد فيه. 

يعكس النزاع حول مستقبل جنوب اليمن حقيقة أن البلدين ربما كان لديهما
دائمًا مصالح استراتيجية مختلفة في تدخلهما الذي استمر  سنوات في اليمن

جــاء البيــان أيضًــا بعــد أن وصــلت المحادثــات الراميــة إلى إنهــاء الصراع علــى الســلطة في مدينــة جــدة
يــق مســدود، وبعــد أن اتضــح أن جــانبي الصراع يجمعــان الســعودية المطلــة علــى البحــر الأحمــر إلى طر
يـد مـن الاضطرابـات تنتظـر جبهـة القتـال الجديـدة الـتي قـوات لاسـتئناف القتـال ممـا يشـير إلى أن مز
تخاطر بمزيد من تجزئة اليمن، كما يقول مسؤولون يمنيون لوكالة “رويترز“، في إشارة إلى أن الخلاف

بين السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة قد تعمق. 

هنـا، تـدخل القبائـل اليمنيـة علـى خـط المواجهـة ضـد الإمـارات، وهـي الـتي لم تغـادر ميـادين الصراعـات
السياسية والعسكرية يومًا في اليمن، فتعلن قبائل أبين مسقط رأس الرئيس اليمني عبد ربه منصور

هادي نفيرًا عامًا رفقه تحرك عسكري على الأرض.

تأخــذ القبائــل المواليــة للشرعيــة في كــل مــن أبين وشبــوة وعــدن علــى عاتقهــا وقــف تمــدد مــا يُعــرف
بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، فأبين مثلها مثل عدن وشبوة كانت شاهدةً على
انتهاكات قوات النخبة والحزام الأمني المدعومة من أبو ظبي من عمليات حرق ونهب وقتل وسجن

على الهوية.
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الإمــارات تــدعم الانفصــاليين في جنــوب اليمــن الذيــن يقــاتلون ضــد القــوات الحكوميــة المدعومــة مــن
السعودية

وفي الوقت الذي تعلن قبائل الجنوب نفيرًا نصرة للشرعية، يحشد المجلس الانتقالي هو أيضًا مقاتلين
مــن القبائــل المواليــة لــه، ويتوعــد الطرفــان بمعركــة حاســمة، وأن يكتسي القتــال جنــوبي اليمــن صــبغة

قبلية فهو إنذار بحرب طويلة الأمد لا يُعلم نهايتها.

ويشــير المســؤولون اليمنيــون إلى الإمــارات بشكــل صريــح علــى أنهــا مــن يُــذكي نــيران الصراع في جنــوب
اليمن، وبعد دعوات متكررة للسعودية بأن تمارس دورها كقائد للتحالف وتُوقف التصعيد العسكري
ح مسؤولون يمنيون بتدويل الأزمة عبر اللجوء إلى مجلس الذي تدعمه أبو ظبي ضد الشرعية، يلو
الأمن لعرض القضية ومناقشاتها كي يضع المجلس حدًا لانحراف دور الإمارات وعبثها في محافظات
جنـوب اليمـن ودعمهـا انقلاب عـدن، وهـل تلويحهـا بـاللجوء إلى مجلـس الأمـن كـافٍ لإعـادة التـوازن

لعلاقاتها مع الرياض وأبوظبي؟ 

الشرعية الضائعة بين أجندات التحالف

ليــس مــن الواضــح مــا إذا كــان المقصــود مــن البيــان مجــرد التمــويه حــول الانقسامــات المســتمرة بين
الرياض وأبو ظبي أو سيؤدي إلى إنهاء القتال من قبل القوات البديلة المعنية، كما أنه ليس هناك ما
يضمن أن الدعوة السعودية الإماراتية المشتركة، التي تأتي بعد  أيام من المحادثات في جدة، سيتم

الاهتمام بها على أرض الواقع في عدن، التي تمثل مسرح أسوأ قتال في اليمن.

في هذا الصدد، ثمة الكثير من الدلائل للوقوف على واقع التحالف السعودي الإماراتي، فالنزاع حول
مســتقبل جنــوب اليمــن يــؤدي إلى تــوتر شديــد في العلاقــات الوثيقــة عــادة بين الــدولتين الخليجيتين
الكبيرتين، ويعكس حقيقة أن البلدين ربما كان لديهما دائمًا مصالح استراتيجية مختلفة في تدخلهما



الذي استمر  سنوات في اليمن. 

هــذا التبــاين المفــاجئ في الأجنــدات زاد مــن الارتبــاك في استراتيجيــة واشنطــن في الخليــج، ممــا زاد مــن
تعقيد سياستها تجاه إيران. وبالإضافة إلى فرض تغييرات على نهج إدارة ترامب لليمن، بما في ذلك

التقسيم المحتمل للبلاد، فإن الانقسام قد يضر بمكانة كل من السعودية والإمارات في واشنطن.

ثمة مَنْ يقول إن ما يُعرف بتحالف دعم الشرعية  وُلد على هيئة “تحالف
مصالح يحمل أسباب فنائه”

ربما لم يلتفت الطرفان لذلك، فبدأ النزاع في الجنوب بعد فترة وجيزة من إعلان الإمارات قبل شهرين
كثر من  سنوات من القتال، تاركة أنها تقوم من جانب واحد بسحب معظم قواتها من اليمن بعد أ
شريكها الرئيسي في التحالف، المملكة العربية السعودية، وقوات الحكومة اليمنية الشرعية، يواصلان

الحرب ضد الحوثيين.

في أغســطس/آب المــاضي، طُــردت الحكومــة اليمنيــة المدعومــة مــن الســعودية مــن منــاطق رئيســية في
الجنوب على أيدي انفصاليين جنوبيين تدعمهم الإمارات العربية المتحدة، لتكشف هذه الخطوة عن

انقسامات حادة بين البلدين يقول محللون إنها تقوض الحملة المشتركة ضد الحوثيين. 

قبــل ســنوات مــن ذلــك، قــام المجلــس الانتقــالي الجنــوبي والفصائــل المنضويــة تحتــه قبــل تشكيلــه في
مايو/أيار ، بحملات طويلة لاستعادة استقلال جنوب اليمن عن الشمال، أو على الأقل خيار
الدولة الفيدرالية، ليؤدي اندلاع القتال في الجنوب إلى تعقيد جهود الأمم المتحدة لبدء محادثات بين

الحوثيين والحكومة اليمنية.

ويعـني الخلاف أن الحـوثيين المـدعومين مـن إيـران والذيـن يسـيطرون علـى كـل مـن العاصـمة اليمنيـة
صنعاء وشمال البلاد وجدوا أنفسهم تحت ضغط عسكري منخفض. في الوقت نفسه، أصبح من

الواضح بشكل متزايد أن السعودية والإمارات لهما أولويات مختلفة في اليمن. 



ـح إلى أن وقـائع الأيـام القليلـة الماضيـة تؤكـد أن حربًـا بالوكالـة جـرت بين مـن يفـترض أن وثمـة مـن يلم
يكونــا حليفين دون أن تصــل بهمــا هــذه الحــرب إلا القطيعــة المعلنــة، ففــي بلحــاف الغنيــة بالغــاز في
محافظة شبوة ثمة من تعمد إهانة الإمارات بعد أن أهُين، حيث انسحبت قواتها من ميناء بلحاف

فجرًا بعد أن سلم حلفاؤها ممن يعرفون بالنخبة الشبوانية بلحاف إلى القوات الحكومية.  

حدث هذا بعد أن مني حلفاء أبو ظبي بهزائم مدوية بل مهينة، وثمة من يعتقد أنها تمت بتنسيق
سـعودي وبمـا يشبـه الضربـات المؤلمـة مـن تحـت الطاولـة مـن دون أن يعـني هـذا أن الحليفين أوشكـا

على فراق قريب. 

يعتقد المحللون أن هدف الرياض الرئيسي في الصراع هو ضمان أن المتمردين الحوثيين لا يشكلون
كـثر تهديـدًا عـبر الحـدود الجنوبيـة للمملكـة العربيـة السـعودية. مـن ناحيـة أخـرى، يُعقتـد أن أبـوظبي أ

اهتمامًا بإنشاء دولة مستقلة في جنوب اليمن، وتقديم التدريب والدعم للانفصاليين. 

مـع مـرور الـوقت، أثبـت كـل منهمـا اختلاف أجنـدته، ففـي حين كـانت السـعودية عازمـة علـى إضعـاف
الحوثيين في الشمال، خوفًا من وجود إيراني محتمل على حدودها مع اليمن، ركزت مصالح الإمارات
على ضمان أن ميناء عدن الجنوبي لا يخضع لسيطرة الحوثيين، مما يعرقل ممرات الشحن عبر باب

الباب، والتي تعتمد عليها المصالح الإماراتية بشدة. 

قـد تكـون هيمنـة المجلـس الانتقـالي في الجنـوب كافيـة لتحقيـق هـذه الأهـداف الإماراتيـة، ولكـن علـى
حساب تقسيم البلاد كغنيمة بين الرياض وأبوظبي، كما يقول المحلل السياسي عمر عياصرة.

هل يدعم التحالف السعودي الإماراتي الشرعية فعلاً؟ 

https://www.youtube.com/watch?v=vIyqkirsVYg
https://www.youtube.com/watch?v=rEH9-Wh58To


في ربيع عام ، أعلنت الرياض تحالفًا عربيًا ابتغت من ورائه عملية سريعة تئد ما سُمي حينها
ــإيران في اليمــن، لكــن التــدخل ــام نظــام مرتبــط ب ــع قي “الخطــر الحــوثي علــى حــدود المملكــة”، وتمن
العسكري الذي وضع عدة أسابيع على أبعد تقدير كي يُنهي انقلابًا، يكاد يُنهي عامه الخامس دون أن

يجتث الجماعة أو يعيد الشرعية إلى اليمن.

ثمة مَنْ يقول إن ما يُعرف بتحالف دعم الشرعية  وُلد على هيئة “تحالف مصالح يحمل أسباب
فنائه”. ظهر ذلك في نشوب خلافات أفضت إلى انسحاب دول عدة منه، واختيار أخرى غيابًا إراديًا،
فقد أضحى في رأي كثيرين عملية سعودية إماراتية فقط تتخذها الرياض وأبوظبي مظلة للتدخل في

اليمن وفق أجندة كل منهما. 

وهنـاك مـن يـرى أن التحـالف – الـذي حصـل علـى دعـم مـن القـوى الغربيـة – أنُ منـذ بـداياته كي
يدت لها صبغة قانونية، فوُضعت في إطار تحالف عربي، ويجادل هؤلاء بأن يكون عملية سعودية ارُ
السـعودية دخلـت اليمـن بـدعوى حمايـة اليمنيين، لكنهـا في الحقيقـة تتخذهـم درعًـا يقيهـم هجمـات

الحوثيين.

فعلى الحد الجنوبي للمملكة، تنشر الرياض ألوية من قوات الجيش اليمني والمقاومة، يُضاف إليهم
الآف مـن الجنـود السـودانيين الذيـن جـيء بهـم إلى اليمـن تحـت مظلـة دعـم الشرعيـة، لكـن دورهـم

هناك يقتصر على حماية الحدود الجنوبية للسعودية.  

هته الحكومة اليمنية لأبوظبي بأنها مَنْ خطط رغم الاتهام الصريح الذي وج
لانقلاب ما يُعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي في عدن ودعمه بشتى الوسائل،

فإن الرياض لم تتخذ موقفًا حاسمًا وواضحًا يدعم الشرعية اليمنية

كثر يتجه بذلك ما كان يُعرف بتحالف دعم الشرعية في اليمن إلى تحالف سعودي إماراتي خالص أ
كثر، ولا تنفك الدائرة تضيق على مستوى المشاركة والأهداف والإنجازات حتى أصبحت تسميته فأ
ـب بهـا مـن بالتحـالف السـعودي الإمـاراتي أوسـع مـن الـدائرة الـتي يـدور في فلكهـا بممارسـاته غـير المرح

جهة وبتجاهله أحيانًا وفق قراءات لمتابعين يمنيين.

وبالنســبة للكثــير مــن اليمنيين، فــإن الــوجه الحقيقــي للتحــالف الســعودي الإمــاراتي بــدا يتكشــف مــع
سعي الرياض وأبوظبي للاستئثار بالقرار اليمني من خلال عرقلة عودة الرئيس اليمني وحكومته إلى

 . عدن، وهي قاعدة للحكومة المدعومة من السعودية منذ إزاحتها من صنعاء في عام

وتحت مظلة التحالف، ضخت الإمارات مئات ملايين الدولارات لتشكيل ميليشيات في اليمن من
قـوات النخبـة والحـزام الأمـني، ووصـل تعـدادها الرسـمي إلى نحـو  ألـف مقاتـل، وهـو رقـم يفـوق

تعداد الجيش اليمني. 

كثر خلال انقلاب عدن، لا سيما في عيون من ف الوجه الحقيقي للتحالف السعودي الإماراتي أ وتكش

https://www.noonpost.com/content/29239
https://www.noonpost.com/content/26031


يرون أنه “تحالف لضرب الشرعية لا لدعمها”، فطلب الرئيس اليمني رسميًا من السعودية وضع حدٍ
لما بات هادي ووزاؤه يسمونه دون تردد “العبث الإماراتي بدماء اليمنيين في المحافظات الجنوبية”.

هتــه الحكومــة اليمنيــة لأبــوظبي بأنهــا مَــنْ خطــط لانقلاب مــا يُعــرف ورغــم الاتهــام الصريــح الــذي وج
يــاض لم تتخــذ موقفًــا حاســمًا بــالمجلس الانتقــالي الجنــوبي في عــدن ودعمــه بشــتى الوسائــل، فــإن الر
وواضحًا يدعم الشرعية اليمنية، تاركةً الحرب على جنوب اليمن مفتوحة على جبهة جديدة تهدد

بتعقيد الصراع متعدد الأطراف في البلد الذي كان يُطلق عليه يومصا ما “اليمن السعيد“.
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